
يخ الســــلطة قمــــة العقبــــة.. امتــــداد لتــــار
والمنظمة التفاوضي والصفري

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

ير التي جاء انعقاد قمة العقبة في الأردن امتدادًا للمسار السياسي الذي رسمته قيادة منظمة التحر
أسّست السلطة الفلسطينية، وهو لا بديل عن “المفاوضات إلا المفاوضات” دون أي آفاق أو بدائل

أخرى تتوافق مع الرأي الشعبي المخالف لهذا التوجه.

وتشكلّ القمة التي شاركت فيها كل من السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، إلى جانب الأردن ومصر
والولايات المتحدة، تحديًا حقيقيا بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين تعاظمت مقاومتهم على صعيد

.و  الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال عامَي

ـــات ـــن، في سلســـلة عملي ي ـــ  آخر ـــا مصرعهـــم وجُ إسرائيلي  َلقـــي  ـــة عـــام ـــذ بداي ومن
فلســطينية نُفّــذت في الضفــة والقــدس المحتلتَين، في الــوقت الــذي اســتشهد فيــه  فلســطينيا مــن

بينهم أطفال وفتية وشبّان تم تصفيتهم ميدانيا من قبل جنود الاحتلال.

الغريب في قمة العقبة أنها جاءت بعد فترة بسيطة من إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني من
جديد مع الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مجزرة جنين التي جرت نهاية الشهر الماضي، والتي أدّت
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إلى موجة غضب فلسطينية كبيرة.

ير التي أبرمَت اتفاق أوسلو عام  شاركت في لقاءات مسبقة قبل ورغم أن قيادة منظمة التحر
يد، إلى جانب لقاءات في شرم الشيخ ومفاوضات ل إلى هذا الاتفاق، كان أبرزها مؤتمرَي مدر التوص
جرت في أوسلو عاصمة النرويج ولقاءات في واشنطن وغيرها من الدول، إلا أنها لم تتوقف عند هذا

الحدث.

ــة، إلا أن رئيــس ــه منتهــي الصلاحي ــا لاتفــاق أوســلو، والتعامــل معــه وكأن ــر الإسرائيليين كلي ومــع تنك
ير الشؤون المدنية حسين الشيخ، السلطة محمود عباس وبعض الشخصيات المتنفّذة معه، مثل وز
ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد ف؛ واصلوا التمسك به ورفضوا جميع الضغوط الفصائلية
الــتي بُذلــت منــذ عــام  وحــتى عــام ، لتعطيــل الاتفاقيــات ووقــف التنســيق الأمــني أمــام

الجرائم الإسرائيلية.

يس  إلى العقبـــة مـــن بروتوكـــول بـــار
يخ من الاتفاقيات .. تار

لم تتعلم القيادة الفلسطينية التي أبرمت اتفاقيات أوسلو وحتى من تبعها ممّا حصل، رغم كل التنكر
الإسرائيلــي الحاصــل للحقــوق الفلســطينية، والتعامــل مــع هــذه اللقــاءات علــى أنهــا كســب للــوقت

وحرق لأي التزامات تجاه الفلسطينيين.

في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو، جاء بروتوكول باريس الذي وُقّع في  أبريل/ نيسان  بين
يـر الفلسـطينية و”إسرائيـل” في العاصـمة الفرنسـية، ليمثـل الشـقّ الاقتصـادي لاتفاقيـة منظمـة التحر

أوسلو.

إذ جــاء الاتفــاق ليكون ناظمًا للعلاقــة الاقتصاديــة الفلســطينية الإسرائيليــة في الفــترة الانتقاليــة وفقًــا
لاتفــاق أوســلو، وكــان مــن المفــترض أن تنتهــي تلــك الفــترة عــام ، لكــن فشــل المفاوضــات بين
الجانبَين على قضايا الحل النهائي (القدس والحدود واللاجئون والمياه) جعل من بنود “بروتوكول

باريس” سارية حتى اليوم.

يحــا عــام ، وهــو اســم أطُلــق علــى الاتفــاق التنفيــذي للاتفــاق تبــع اتفــاق بــاريس اتفــاق غــزة/ أر
السـابق، حيـث وُقّـع في  مـايو/ أيـار ، وتضمّـن الخطـوة الأولى لانسـحاب “إسرائيـل” مـن غـزة

وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

ثــم جــاءت اتفاقيــة طابــا (أوســلو الثانيــة) عــام ، وهــي الــتي وُقعــت في مدينــة طابــا المصريــة بين
الفلسطينيين والإسرائيليين في  سبتمبر/ أيلول ، وعُرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية



من انسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية، ووضع أسُس نقل المزيد من السلطات والأراضي
للسلطة، وتشكيل الشرطة الفلسطينية.

بعد رحيل عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية الأول، ووصول عباس
للسلطة، وقّع الأخير اتفاق شرم الشيخ في  فبراير ، الذي أعلن انتهاء

مرحلة انتفاضة الأقصى

يـة بدايـة عـام بمـوجب هـذا الاتفـاق تعهّـد الاحتلال بالانسـحاب مـن  مـدن عربيـة رئيسـية و قر
، وانتخــاب  عضــوًا للمجلــس التشريعــي، والإفــراج عــن معتقلين في الســجون الإسرائيليــة،
وقســـمت اتفاقيـــة طابـــا المنـــاطق الفلســـطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديـــد منـــاطق حكـــم الســـلطة

والمناطق الخاضعة لـ”إسرائيل” وغير ذلك.

ولم تقف الاتفاقيات الفلسطينية عند هذا الحد، إذ جاء بروتوكول إعادة الانتشار (الخليل)، الذي وُقّع
بهـدف إعـادة انتشـار القـوات الإسرائيليـة في مدينـة الخليـل، ونـص ، ينـاير/ كـانون الثـاني  في

ــل % مــن المساحــة الكليــة للمدينــة، علــى تقســيم المدينــة إلى منطقتَين، همــا الخليــل H1: تشكّ
ــل وحســب الاتفــاق يوضع هــذا القســم تحــت الســيطرة الفلســطينية الكاملــة؛ والخليــل H2: تشكّ
% مـن مساحـة المدينـة، تبقـى تحـت السـيطرة الأمنيـة الإسرائيليـة، بينمـا تُنقـل الصلاحيـات المدنيـة

للسلطة الفلسطينية.

يـة لإعـادة الحيـاة إلى طبيعتهـا في مدينـة الخليـل، ومنهـا وشمـل البروتوكـول خطـوات وإجـراءات ضرور
فتح شا الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية، وفتح سوق الخضار المركزي وتحويله إلى سوق

يز التعاون الأمني. كدّ على ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بمنع العنف وتعز بالتجزئة، وأ

كتـوبر/ تشريـن الأول  في منتجـع يفـر (بلانتيشـن)، والـتي وُقّعـت في  أ تبـع ذلـك مذكرة واي ر
يفــر (بلانتيشــن) بــواشنطن، بعــد مفاوضــات اســتمرت  أيــام، ووقّــع المــذكرة كــل مــن الرئيــس واي ر

الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو.

ونص الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة
ـــل”، واســـتئناف ـــة بين الســـلطة الفلســـطينية و”إسرائي ـــد العلاقـــات الاقتصادي “الإرهـــاب”، وتوطي

مفاوضات الوضع النهائي.

يفر الثاني الذي وُقّع على الأساس نفسه ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، إذ تم التوصل إلى اتفاق واي ر
يفــر الأولى”، وقــد وقّعــه الطرفــان الفلســطيني والإسرائيلــي بــشرم الــذي عُقــدت عليــه “مــذكرة واي ر
الشيخ المصرية في  سبتمبر/ أيلول ، وفي هذه الاتفاقية تم تعديل وتوضيح بعض نقاط واي
يفــر الأولى، مثــل إعــادة الانتشــار وإطلاق المعتقلين والممــر الآمــن ومينــاء غــزة والترتيبــات الأمنيــة وغــير ر

ذلك.



وبعد رحيل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية الأول، ووصول محمود عباس للسلطة، وقّع
الذي أعلن انتهاء مرحلة انتفاضة الأقصى، وتم ، فبراير/ شباط  الأخير اتفاق شرم الشيخ في

بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.

تحظى عصابات “تدفيع الثمن” بدعم واسع من المستوطنين عامة، بالإضافة
إلى تأييد كبير من الأحزاب اليهودية في معسكر اليمين مثل حزب يمينا.

ثم حلت اتفاقية المعابر التي وُقّعت في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وهي اتفاقية تتعلق بالحركة
والعبور للفلسطينيين وتحديدًا في قطاع غزة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي، وشملت الاتفاقية
معبر رفح الذي تم التوافق أن يكون فيه طرف دولي، كما تطرقّت للربط بين الضفة الغربية وقطاع
غزة عبر تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الإسرائيليين بعمل ميناء غزة إلا أنه لم يتحقق

عمليا.

وبعــد هــذا الاتفــاق، وفي أعقــاب فــوز حركــة حمــاس في الانتخابــات التشريعيــة عــام ، ورفضهــا
ــابوليس في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني يــق، عُقــد مــؤتمر أن الاعــتراف بالمســار الســياسي وخارطــة الطر
يلانــد، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكــان يــة للولايــات المتحــدة في أنــابوليس، مار  في كليــة البحر

يز التعاون الأمني لمواجهة المقاومة. الهدف منه تعز

قمة فاشلة.. حوارة تكسر الصمت
شكلّـت عمليـة حـوارة بنـابلس الـتي أدّت إلى مقتـل مسـتوطنين إسرائيليين بسلاح مقـاوم فلسـطيني،
ا فلسطينيا وشعبيا أوليا على هذه القمة، باعتبار أن العملية كانت فردية وتمكنّ فيها المنفّذ من رد

الانسحاب بهدوء وسلام من مكان العملية.

وعَكَسَ ما جرى في حوارة من إحراق المستوطنين لمنازل وممتلكات الفلسطينيين فيها؛ العقلية التي
يفكر بها مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي، بغطاء من الجيش والمنظومة الأمنية والعسكرية التي توفّر

الحماية الكاملة لمثل هذه العصابات.

تحظى عصابات “تدفيع الثمن” بدعم واسع من المستوطنين عامة، بالإضافة
إلى تأييد كبير من الأحزاب اليهودية في معسكر اليمين

وتنشط عصابة “تدفيع الثمن” التي ظهرت عام  في مجال تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات
على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، حيث وقعت الهجمات والاعتداءات تحت اسم “تدفيع



الثمن”، وانطلقت من مستوطنة “يتسهار”.

ل سنويا مئات العمليات الإرهابية والهجمات على الفلسطينيين، وتستهدف ومنذ ذلك الحين تُسج
أيضًا المساجد والكنائس والمقابر والمواقع الأثرية التي يتمّ تدمير معالمها التاريخية العربية والإسلامية،

يفة. واستبدالها بمعالم توراتية مز

وتحظـى عصابـات “تـدفيع الثمـن” بـدعم واسـع مـن المسـتوطنين عامـة، بالإضافـة إلى تأييـد كـبير مـن
الأحــزاب اليهوديــة في معســكر اليمين مثــل حــزب يمينا برئاســة نفتــالي بينيــت رئيــس حكومــة الاحتلال
الأسـبق، والليكـود برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو، ورئيـس حـزب عظمـة يهوديـة عضو الكنيسـت إيتمـار بـن
ـــك دعـــم ـــة عضو الكنيســـت بتســـلئيل ســـموتريتش، وكذل ـــم حـــزب الصـــهيونية الديني غفـــير، وزعي

الحاخامات.

الموقـــــف الإسرائيلـــــي.. خلافـــــات ورفـــــض
مطلق لنتائج العقبة

عقـب انتهـاء قمـة العقبـة الأمنيـة، شهـدت الحلبـة السياسـية والحزبيـة الإسرائيليـة تباينـات متصاعـدة
حــول نتائجهــا، بين مــن دعــا للالتزام بهــا لحمايــة أمــن المســتوطنين وملاحقــة المقاومــة، ومــن رفــض
النصوص الواردة فيها لتجميد الاستيطان، ما يزيد من حدة الخلافات الإسرائيلية الداخلية، ويفسح

المجال لمزيد من تضارب الصلاحيات بين وزراء حكومة الاحتلال.

ونـص البيـان الختـامي لقمـة العقبـة علـى التزام الجـانبَين الفلسـطيني والإسرائيلـي بخفـض التصـعيد
كيد كل الأطراف على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في ومنع مزيد من العنف، وتأ

القدس، وإلزام الجانبَين بوقف الإجراءات الأحادية من  إلى  أشهر.

الكتائب والخلايا المسلحة للمقاومة الفلسطينية ستكون أمام سلسلة من
التحديات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للبيانات، سيلتزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة
 أشهــر، إلى جــانب التزام إسرائيلــي بوقــف إقــرار أي بــؤر اســتيطانية جديــدة لمــدة  أشهــر، واتفــاق

المشاركين على دعم خطوات بناء الثقة لمعالجة القضايا العالقة عبر حوار مباشر.

وعلــى عكــس كــل مــا ورد في البيــان، فقــد صرحّ نتنيــاهو أن “البنــاء الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة
سيســتمر وفقًــا لجــدول التخطيــط والبنــاء الأصــلي دون تغيــيرات، لا يوجــد، ولــن يكــون هنــاك أي



يـر النقـب والجليل، يتسـحاق فـاسرلاف مـن حـزب العصـبة اليهوديـة، فزعـم أنـه “إذا تجميـد”، أمـا وز
عقـــد شخـــص مـــا مـــؤتمرًا في الأردن دون إشراك الحكومـــة، فلا يجـــب أن يتوقعـــوا دعـــم الحكومـــة

لنتائجه”.

وتعكــس هــذه المواقــف أن المتــضرر الوحيــد مــن لقــاء أو قمــة العقبــة هــو الطــرف الفلســطيني الــذي لم
يحقــق أيــة نتــائج عمليــة، حيــث ســيواصل الاحتلال توســيع الاســتيطان وشرعنــة البــؤر الاســتيطانية

واعتمادها، في الوقت الذي ستعاود السلطة استئناف التنسيق الأمني.

في الوقت ذاته، ستكون الكتائب والخلايا المسلحة للمقاومة الفلسطينية أمام سلسلة من التحديات
خلال الفـترة المقبلـة، وهـو مـا سـيضع المقاومـة في غـزة حـاضرة في المشهـد وبقـوة، إذا مـا تـم اسـتهداف

هذه المجموعات.
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